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  عون المبروك زقلم .د
 أبوعيسى-كلية التربية -قسم اللغة العربية

  جامعة الزاوية

  :تمهيد
إن ظاهرة تعاقب الحروف من الظواهر التي انتشرت في التراث اللغوي القـديم   

وتعاقب الحروف هـو تغيـر    ،حيث يتم من خلالها استبدال أحد صوامت الكلمة بصامت
  .طارئ في الكلمة دون حدوث أي تغيير في معناها المعجمي بنيوي

: قال ابن الأعرابـي  :ل أبو العباسقا" جاء في نهذيب اللغة  :مفهوم المعاقبة لغة 
صلى االله عليـه   –روي عن النبي ، والعقوب الذي يخلف من كان قبله في الخيرو العاقب
، الماحي يمحو االله بـي الكفـر  ، ودوأنا أحم ،أنا محمد :لي خمسة أسماء( :أنه قال –وسلم 

 :قـال  .آخر الأنبيـاء  :العاقب :قال أبو عبيد .)الحاشر أحشر الناس على قدمي والعاقبو
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لهذا قيـل لولـد   و .عقوباًو وقد عقَب يعقب عقْباً ،وكل شيء خلف بعد شيء فهو عاقب له
  .)1(" عقْبه و الرجل عقبه

والـواو   ،دخول الياء على الواو :يدة أنهاأما مفهومها في الاصطلاح فيرى ابن س
ينفـردون بهـا دون سـائر     ،وهي لغة لأهل الحجاز )2(على الياء من غير علة تصريفية

 ،وقد بدا لبعض العلماء أن المعاقبة ليست مطردة في لغة أهـل الحجـاز   ،اللهجات العربية
يبحث دائماً عن سببه والواو على الياء من غير علة لا ينبغي أن  ،فدخول الياء على الواو

، )3(بل قد تحدث المعاقبة عند القبيلة الواحدة من العـرب   ،في افتراق القبيلتين في اللغتين
سواء أ أقر العلماء برد صور المعاقبة جميعاً إلى الحجاز أم ترددوا في بعضها لا يسـع  و

  .)4(أحداً منهم الشك في أن أمثلة المعاقبة مسموعة من أهل الحجاز
عتقاب لأبـي تـراب   كتاب الا( ك ،اقب بين الواو والياء كثير ألف فيه العلماءوالتع

ومثله  أفرد له ابن السكيت باباً مستقلاً في إصلاح المنطق، ولابن جني) التعاقب( وكتابال
  .)5(أربعين بيتاً و ابن مالك بعض ألفاظ التعاقب في تسعة ونظم ،ابن سيده في المخصص

وهو من  ،حرف مجهور متسع المخرج ،امت العربيةالواو من صو :حرف الواو 
، لينو دوهي حروف م ،وهذه الحروف غير مهموسات"  :حروف المد واللين قال سيبويه

  .والياء ،والواو ،الألف :والحروف التي اتسعت مخارجها ثلاثة ،)6("مخارجها متسعة و
وهـو   ،)ولد(أو  )واحد( :لواو التي نعنيها هنا ضمن الأصوات الصامتة في مثلا 
فرق  -وهو من الأصوات المتحركة  -بينه وبين صوت الضمة الخالصة  ،مجهورصوت 

  .)7(بسيط جداً 
يتم نطقـه حـين يتجـه     ،حرف مجهور ،الياء من صوامت العربية :حرف الياء 

 ،يرتفع الطبق ليسد المجـرى الأنفـي  ، ووتنفرج الشفتان ،أوسط اللسان نحو وسط الحنك
مع اهتزاز الأوتار الصوتية الذي ينتج عنه صفة  ،من الرئتين من الفم فيمر الهواء الخارج

  .)8(بين الكسرة الخالصة فرق يسير جداً و والفرق بينه ،الجهر
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غـلام   :كقولهم ،أواخرهو أواسطه، والياء تكون في أوائل الكلمو المعاقبة بين الواو
، بين بعيدو ينهما بون بعيدوب ،تحيزتو تحوزت إلى فئة، ويتنو مولود وتن، ووفْعةو يفْعة

 وهـي الجهـة القصـوى    ،قنوةو هذه غنم قنيةو قليتهو قلوتُ البسر، ونيم جمع نائمو نومو
  .)9(القصيا و

أذكـر الآن  و " :ذكر ابن سيدة أن المعاقبة قد تكون في القبيلة الواحدة حيث قـال 
لى الياء من غير علة عنـد  الواو ع، وأُري كيف تدخل الياء على الواو، ومن المعاقبة شيئاً

لا يمكن أن ، وفاللغات ظواهر اجتماعية لا تعرف الاطراد ،)10(القبيلة الواحدة من العرب 
خذ وتعطي بفعـل تـأثر   إنما هي تأ، وأو جامع مانع ،أو يحكمها قانون عام شامل ،ينتظمها

لغتـان  كما قال ابن جني في حديثه عن الفصيح يجتمع في كلامـه   ،القبائل بعضها ببعض
ثم إنه استفاد الأخرى من قبيلـة   ،تكون لغته في الأصل إحداهماقد يجوز أن و " :فصاعداً
، بلغته الأولـى  –لطول استعمالها  –فلحقت  ،كثر استعماله لها، وطال بها عهده، وأخرى

الحالين به فـي ذلـك أن    فأخلق ،إن كانت إحدى اللفظتين أكثر في كلامه من صاحبتهاو
  .)11(" الكثيرة هي الأولى الأصلية ، وي الاستعمال هي المفادةالقليلة فتكون 

نرى كيـف  ، وولعلنا في هذا البحث نتناول بشيء من الشرح بعض صور المعاقبة
إمـا   ،وفي لامهـا  ،في عين الكلمةالواو على الياء من غير علَّة ، وتدخل الياء على الواو

فأما مـا دخلـت    ،راق القبيلتين في اللغتينإما لافت، والقبيلة الواحدة من العرب لمعاقبة عند
والياء على الواو لعلة فلا حاجة بنا إلى ذكره في هـذا المقـام لأنـه     ،فيه الواو على الياء

  .قانون من قوانين التصريف

  :في عين الكلمة نماذج من المعاقبة
  :الصياغو الصواغ

 ،)12(" الصـواغ الصـياغ   أهل الحجاز يسمون  :قال ابن السكيت" :قال ابن سيدة
أمـا   ،)13(" هي لغة أهل الحجاز ، ولغة الصواغ :الصياغ" وذكر أبو إبراهيم الفارابي أن 
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وأهل الحجاز أكثر "  :حيث قال ،الأزهري فيرى أن هذه اللغة هي الأكثر عند أهل الحجاز
أشار ابـن الأثيـر   ، و)14(" الصياغ  :يقولون ،مثل الصواغ ،قولاً للفيعال من ذوات الثلاثة

 ،يمـازحني  –رضـي االله عنـه    –كان عمر  :قال ،روي عن أبي رافع الصائغ" إلى أنه 
وجمـع  " جاء في تاج العـروس  ، و)15(" اليوم وغداً  :يقول ،أكذب الناس الصواغ :يقول

  .)16(" صياغٌ بالضم فيهما مع التشديد و صواغٌو صاغةٌ :الصائغ
هي لغـة  " الصواغ " ى أن معاقبة الياء الواو في كلمة من خلال ما سبق نصل إل

صـلى االله   -شائعة عند أهل الحجاز وقد ورد في الحديث الشريف قول الرسول الكـريم  
  )17(" أكذب الناس الصباغون والصياغون "  –عليه وسلم 

  :الخيصو الخوص
أما  ،)18( "والخائص مثله  ،الشيء القليل من النيل :الخيص"  :جاء في معجم العين

رجـل أخـوص بـين    "  :فقال ،الخيص بمعنى واحدو الجوهري فقد أشار إلى أن الخوص
والخـيص   ،....إن قـلَّ و خـذه  :أي ،خوص ما أعطاك، و.....غائر العين :أي ،الخوص

 ،خاص الشيء يخـيص ، وشيئاً يسيراً :أي ،نلتُ منه خيصاً خائصاً :يقال ،القليل من النوال
"  :فقـال  ،الضيقو الدقةو تدل على القلة )خوص(ذكر ابن فارس أن مادة و )19(" قلَّ  :أي

إلى ذات المعنى أشار ، و)20(" ضيق و دقةو الصاد أصل واحد يدل على قلةو الواوو الخاء
  )21(" العطية التافهة  :الخيصاء"  :الأزهري بقوله

إلى هـذا  و ،الواوو أما الخيص فعلى سبيل المعاقبة بين الياء ،فالأصل هو الخوص
  :سألتُ المفضل عن قول الأعشى :قال الأصمعي"  :فقال ،أشار ابن سيده في المخصص

  )22( لقد نالَ خَيصاً من عفَيرةَ خائصاً*** لَعمري لَمن أمسى من القوم شاخصاً 
فلان يخَوص العطاء فـي   :أُراه من قولهم :فقال ،ما معنى خيصاً خائصاً ؟ :فقلتُ

مـوتٌ   هو :خائصاً كما قالوا :فكأن خيصاً شيء يسير ثم بالغ بقوله ،يقلله :أي ،بني فلان
هـو يخـوص    :إذ هو مـن قـولهم   ،لقد نال خوصاً :فكان يجب أن يقول :قلتُ له ،مائت

  .)23(" ليست بمطَّرِدة في لغتهم ، ووهي لغة لأهل الحجاز ،هو على المعاقبة :فقال ،العطاء
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  :المواثر والمياثر
ما تحتـه   :يقال ،وكذلك الوِثر بالكسر ،الفراش الْوطئ :الوثير" كر الجوهري أن ذ

 :قال أبوزيد ،وطُؤ :أي ،وثُر الشيء بالضم وثارة، ووثيرةٌ كثيرة اللحمامرأة ، ووِثارو وِثر
  )24( "الوثارة كثيرة الشحم 

لام مـن  ونقل ك،)المواثر(وأشار ابن سيده في المخصص إلى أن الأصل هو الواو 
الـوثير  ، والفارسي أصلها الواو من الوِثْر ،المواثرو ابن السكيت هي المياثر"  :فقال ،سبقه

  .)25(" وهم مما يفعلون ذلك كثيراً  ،ولكنهم عاقبوا بينهما ،نهو الشيء اللي
، ونقل الحديث )26(في الحديث الشريف  )المياثر(أما الأزهري فقد ألمح إلى ورود 

إنهم يركبـون الميـاثر   "  :عن أبي أُمامة في صفة أهل الجنة" :فقال ،مامةالذي رواه أبو أُ
  )27("عليها الحشايا  ،ق الربكعلى النو
  :المياثقو المواثق

صارت الواو ياء لانكسار مـا   ،العهد :الميثاقو الموثقو " :جاء في لسان العرب
  )28(" مياثق معاقبة ، وقالجمع المواثو :في المحكم، والجمع المواثيق على الأصل، وقبلها

تعـالى   –قوله و " :فقال ،فقد أشار إلى أن مياثق للضرورة الشعرية يديبِأما الز– 
ميـاثيق علـى   ، ومواثيق على الأصل :ميثاقاً ج :أي ،" 29"  )حتى تُؤْتونِ موثقاً من االله(

  )30("مياثق في ضرورة الشعر، واللفظ

و بالمتأوبالمتأي:  
في و ....("  :جاء في لسان العرب ،آبت الشمس غربت، وى رجعآب يؤوب بمعن

 ،غربت :، أي)ملأ االله قلوبهم ناراً ،شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس :الحديث
لـو اسـتعمل   ، ومن الأوب الرجوع ؛ لأنها ترجع بالغروب إلى الموضع الذي طلعت منه

وهـو   ،تأيبه على المعاقبة أتاه لـيلاً و وبهتأ، وذلك في طلوعها لكان وجهاً لكنَّه لم يستعملْ
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وإلى معنى آخر أشار صاحب معجم المحكم والمحـيط الأعظـم    ،)31(" المتأيب و المتأوب
تأيبه على المعاقبـة أتـاه   و أوبهو ...." :فقال ،الأوب تعني ورود الماء ليلاًحيث ذكر أن 

  :قال الهذلي ،وردته ليلاً ائْتَبتهو تأوبتُهو أُبتُ الماء، والمتأيبو وهو المتأوب ،ليلاً
ه الفلا  أَقَباعٍ بِنُزببابا ***** رالماء إلا ائْت 32(" لا يرِد(  

المصـدر  ، وأتاه ليلاً :تأيبهو تأوبهو ":فقال، وإلى ذات المعنى أشار الفيروزآبادي
أشـار إلـى   ، وصيغتين على المعاقبـة أما الزبيدي فقد ذكر أن ال ،)33(" والمتأيب  المتأوب

المصـدر  ، وأتـاه لـيلاً   :تأيبه على المعاقبـة و تأوبهو " :فقال ،أنهما على صيغة المفعول
  )34(" المتأيب كلاهما على صيغة المفعول و القياسي المتأوب

  :شَوطو شَيط
قـال ابـن    ،)شيط(أما شوط فهي لغة في  ،)الطاء، والياء، والشين(الأصل بالياء 

 ،)شـيط (فقد أشار إلـى معنـى    أما ابن فارس ،)35(" شوط الشيء لغةٌ في شيطه "  :سيده
إما غيـر  ، وإما احتراقاً ،الطاء أصلٌ يدل على ذهاب الشيء، ووالياء ،الشين :شيط"  :فقال
، طه إذا دخَّنَـه شـي  :يقولون، ويقال شَيطْتُ اللحم ،فالشَّيط من شاط الشيء إذا احترق ،ذلك

أما ابن منظور فلم يخالف من سبقه في معنـى   ،)36(" و أقْيس  الأول أصح، ولم ينْضجهو
، وخص بعضهم به الزيت ،احترق :شيطوطةًو شياطةًو شاط الشيء شيطاً"  :فقال ،)شيط(
  .)37(" الرب و

سـتعملها الليبيـون   ي ،احتـرق  :وهي بمعنى ،لغة فصيحة )شيط(من هذا نرى أن 
 :فهي على سبيل المعاقبة في اللهجات اليمنية بمعنى )شوط(أما  ،كثيراً في لهجاتهم المحلية

  .شوى في النار
  :ديخو دوخ

أمـا فـي    ،)38(" داخ الرجل يدوخ دوخاً إذا ذلَّ فهو دائخ "  :جاء في جمهرة اللغة
قـال   ،دوخْتـه أنـا  ، وذلَّ :يـدوخ  داخ"  :فقـال  ،الصحاح فقد ورد أن ديخ بمعنى دوخ
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 ،أشار ابن فارس إلـى أن دوخ تعنـي التـذليل   ، و)39("ذلَّله  ديثه بمعنىو ديخه :الأصمعي
، أذللنـاهم  :أي ،دوخنـاهم  :يقال ،الواو والخاء أصلٌ واحد يدلُّ على التذليلو الدال"  :فقال

 دوخ(دي أن المعنى واحد لكـلا اللفظـين   وذكر الزبي ،)40(" ذلُّوا  :أي ،داخوا، وقهرناهمو
  )41("يائية ، وديخها تَدييخاً واويةو " :فقال ،)ديخو

 ،وفي هذا إشارة إلى أن الياء عاقبت الواو في بعض اللهجات العربية لغيـر علـة  
  .والمعنى واحد

  :يفودو يفيد
فـي بعـض    عاقبت الواو الياء حيث،بالياء )يفيد(أشار ابن فارس إلى أن الأصل 

، )42(" والأصل في هذا الياء  ،إذا مات ،فاد يفود"  :فقال ،)يفود(فصارت  اللهجات العربية
مصـدر   :الفيد" أما ابن دريد فذكر أن  ،)43(" يفيد في الموت و فاد يفود"  :قال ابن سيدهو

  )44(" إذا مات  ،فاد يفيد فيداً
 ،يفيد، ويفود"  :فقال ،صحيحتان ذكر أن اللغتين، ووإلى المعنى ذاته أشار الزبيدي

  )45(" بالواو والياء لغتان صحيحتان 
يعير ويعور:  

عار يعير عياراً وهو ذهابه كأنه منْفَلتٌ مـن   ،الكلب العائر"  :جاء في معجم العين
  .)46("صاحبه

فـرس  "  :قال الفارابي ،)يعير(وإلى المعنى ذاته مع الإشارة إلى أن الأصل بالياء 
" أما الأزهـري فقـد ذكـر أن     ،)47(" هاهنا من نشاطه ، ويعير هاهنا :أي ،يار بأوصالع

سـمي  و ..." :قال الجـوهري ، و)48(" مجيئه و وهو تردده في ذهابه ،الرجل يعير عيراناً
أشار ابن سيده إلى مجـيء الصـيغة   ، و)49("صيده وذهابه في طلب ،الأسد عياراً ؛ لمجيئه

 :قـال يعقـوب  .. ." :فقـال  ،ا تأكيد على معاقبة الواوِ الياء في بعض اللهجاتوهذ ،بالواو
  .)50("يعيره :قال أبوشنبل، ويعوره :قال بعضهمو
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غيرو يغُوري:  
يميـر   :أي ،خرج يغيـر لأهلـه   :يقال ،والغيرةُ الميرةُ... ." :قال صاحب العين

، الاسم من غَير يغير :الغير"  :في معجم ديوان الأدبجاء ، و)51(" النفع  الغيرة، و)هذَلية(
هو جمـع   :قال بعض، وجمعه أغيار، وهو واحد :فقال بعضهم ،اختلفوا فيه، والغير الديةُو

  :قال بعض بني عذْرة ،غيرة
  )52(" بني أُمية إن لم تقْبلوا الغيرا **** لَنَجدعن بِأَيدينا أُنوفَكُم 

 ،يغـوره و غاره يغيرهو ...." :فقال ،اللفظين واحدمعنى  ذكر أن أما الجوهري فقد
  :قال عبد مناف بن رِبعٍ الهذلي .نفعه :أي

  )53(" لا بؤسى لِمن رقَدا و لا ترقدان ****ماذا يغير ابنتي رِبعٍ عويلُهما 
  )54(" ما ينفعك  :أي ،ما يغيرك ذا... ." :و جاء في مقاييس اللغة

واحد  )يغورو يغير(و بناء على ما ورد في المعاجم اللغوية نخلُص إلى أن معنى 
جاءت الواو معاقبة الياء وهي لهجة من ، وأن الأصل في هذه المادة هو الياءو) ينفع(وهو 

  .لهجات العرب
  :تحوزو تَحيز

كـل  ، والمنـافع و ن المرافـق ما انضم إليها م :حيز الدار"  :جاء في معجم العين
 كميـت  ،كان قياسه أن يكون أحـوازاً ، وجمعه أحيازو بتشديد الياء ،ناحية حيز على حدة

أن ينضم قـوم إلـى    :التحيز في الحرب، ولكنَّهم فرقوا بينهما كراهة الالتباس، وأمواتو
أشـار  ، و)55(" مالوا إلى موضع آخـر  ، وومعركة قتالهم ،تركوا مركزهم :وانحازوا ،قوم

قوله تحـوز هـو   "  :فقال ،وفي هذا دلالة على معاقبة الواوِ الياء ،أبوعبيد إلى أنهما لغتان
 )أو متَحيـزاً إِلـى فئَـة   ( –تعالى و تبارك –قال االله  ،التحيزو التحوز :فيه لغتانو التنحي

، قد ذهب إلى المعنـى ذاتـه  أما الجوهري ف ،)57(" التحيز التفيعل و فالتحوز التفعل ،"56"
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مـا لـك تتحـوز     :يقال ،تلوت :تحيزتْ، أي، وتحوزت الحية"  :فقال ،أشار إلى اللغتينو
  )58(" تتحيز تحيز الحية ، وتحوز الحية

حيث عاقبـت   ،لورودها في القرآن الكريم )تحيز(اللغة الفصيحة بالياء و و الأصل
 .رت إلى ذلك المعاجم اللغويةكما أشا ،الواو الياء

  :تيهو تَوه
، تاه يتُـوه توهـاً  ، وتاه يتيه تَيهاً :يقال .لغتان ،التَّوهو التَّيه"  :جاء في معجم العين

أما ابن دريد فقـد ذكـر أن    ،)59(" الواو أعم و تَيهتُهو تَوهتُه :يقال، والتِّيه أعم من التُّوهو
يتوه توهاً مثل يتيه تيهـاً   ،تاه الرجل في الأرض إذا ضلَّ فيها"  :فقال ،داللغتين بمعنى واح

 ،الهاء لـيس أصـلاً  و الواوو التاء"  :فقال ،إلى المعنى ذاته أشار ابن فارس، و)60(" سواء 
تاه فـي الأرض  "  :فقال ،أما الرازي فقد بين معنى التيه ،)61(" تاه يتُوه مثْل تاه يتيه  :قالوا
 حيرهـا  :أي ،نفسـه بمعنـى   )تـوه (و  ،نفسـه  )تيـه (، وتَيهاناً ذهب متحيراًو ه تيهاًيتي

ذكر ابن منظور نقلاً عن ابن سيده أن أصل الياء واو بعد أن أشـار إلـى   ، و)62("وطوحها
يتيه توهـاً  و وقد تاه يتوه ،الذهاب :قيل، ووهو الهلاك ،التَّوه لغة في التيه"  :فقال ،المعنى

إن كانت يائية اللفظ ؛ لأن ياءهـا واو بـدليل   ، وإنما ذكرتُ هنا يتيهو :قال ابن سيده .كهل
  )63(" ما أتْوهه في ما أتيهه  :قولهم
يتُهللُوتُهو يي:  

 ..." :فقـال  ،هي لغة في بعض اللهجـات ، وأشار ابن سيده إلى معاقبة الواوِ الياء
لم يشـر  و )64(" حبسه عن وجهه  :معناهما، وى يلوتُهلغةٌ أخر، ولاتَه يليتُه :قوم يقولونو

، نقصـه  :ألاتَـه ، ولاتَه حقَّـه لَيتـاً  "  :فقال ،ابن منظور إلى اللغة الثانية في هذا الموضع
رسولَه لا يلـتْكُم مـن أَعمـالِكُم    و وإِن تُطيعوا االلهَ :في التنزيل العزيز، والأولى أعلىو

ذكـر  و )66(" لا يظلمكم مـن أعمـالكم شـيئاً    ، ومعناه لا ينقصكم :قال الفراء ،""65شيئاً
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، يلُوتُه حبسـه عـن وجهـه   و لاتَه يليتُه"  :فقال ،أشار إلى معناهماو الفيروزآبادي اللغتين
  )67(" صرفه و

  :يميثُو يموثُ
 لم يتعـرض إلـى الأصـل   و) يميثُ(أشار الخليل في هذا الموضع إلى لغة الياء 

جاء في كتـاب  ، و)68(" الطين في الماء و إذا ذاب الملح ،ماثَ يميثُ ميثاً"  :فقال ،)يموثُ(
 " :قال صاحب الكتـاب  ،)يموث(ما فيه إشارة إلى أن الأصل  )الدلائل في غريب الحديث(
يمـوثُ   :كان عبد االله بن جعفـر  :قال ،عن الشعبي ،عن فلان بن قيس ،يروى عن وكيعو

نقل ابن منظور عن ابن السكيت ما فيه إشارة إلـى  ، و)69(.. " .يجعله في رأسهو، المسك
 :ابن السـكيت ... ." :فقال ،لغة إحدى القبائل العربية )يميث(، وبالواو )يموث(أن الأصل 

اللغـة   وقد وافقـت اللهجـات الليبيـة    ،)70(" يميثُه لغة ، ومرسه :ماث الشيء يموثُه موثاً
خاصة قبائل المنـاطق  ، وحيث كثُر استعمال هذا اللفظ عند القبائل الليبية )يموث(الفصيحة 
يموثُ السكر أو الملح  :يقولون ،)يموث(إن وردت بالتضعيف و –على ما أعلم  -الغربية 
  .في الماء

  :تَبيغَو تَبوغَ
أما  ،)71(" غلبه و هاج به :أي ،تبوغ الدم بصاحبه"  :فقال ،ذكر الخليل معنى تبوغ

تبـوغ  و :عن أبي عبيـد "  :فقال ،الجوهري فقد أشار إلى معنى اللفظين نقلاً عن أبي عبيد
"  :فقـال  ،إلى المعنى ذاته أشار ابن فـارس و )72(" هاج به : أي ،تبيغ به، والدم بصاحبه

، )73(" مثل تَبيـغ   ،ارتَبوغ إذا ث :يقال ،ثوران الشيءوهو  ،الغين أصلٌ واحدو الواوو الباء
فـي الحـديث    )تبيغ(مشيراً إلى ورود  )تبوغ(ذكر ابن سيده نقلاً عن ابن السكيت معنى و

الواو في هذين اللفظين عند بعـض القبائـل   و الشريف مؤكداً بذلك على المعاقبة بين الياء
تبـوغ  ، ولبهغ :تبوغ الرجلُ بصاحبه :ابن السكيت"  :جاء في المخصص"  :فقال ،العربية
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يعني إذا هـاج   )إذا تبيغ الدم بصاحبه فَلْيحتَجِم( :قد جاء في الحديث، وقتله :الدمُ  بصاحبه
  .)74(" فكاد يقْهره 

يجو أَعوجأَع:  
ينطـق   )أعـوج (ولفظ  ،)ما ألتفتُ إليه(أو  )به ما أعبأُ(وهو  ،معنى اللفظين واحد

ما أعيج مـن   :قال يعقوبو ..." :)في غريب الحديثالدلائل (جاء في كتاب  ،بها بنو أسد
مـا ألتفـت    :أي ،ما أعـوج بكلامـه   :يقولون ،بنو أسد، وما أعبأُ به :أي ،كلامه بشيء

 ،عن ابـن السـكيت  "  :فقال ،وذهب الأزهري إلى ما ذهب إليه صاحب الدلائل ،)75("إليه
مـا أعـوج    :بنو أسـد يقولـون  و :قال ،ما أعبأ به :أي ،ما أَعيج من كلامه بشيء :يقال

وهـذا يعطـي دلالـة     ،أما الزبيدي فلم يخالف من سبقه ،)76(" ما ألتفتُ إليه  :أي ،بكلامه
  )77( .وهي لهجة من لهجاتهم )ما أعوج( :واضحة على أن بني أسد يقولون

  :صوابةو صيابة
فـي   :أي ،ومـه صوابة ق، وهو في صيابة قومه"  :نقل الجوهري عن الفراء قوله

أما ابن سيده فقد أشار إلـى المعنـى    ،)78(" الخيار من كل شيء  :الصيابةُ، وصميم قومه
 ـ"  :فقال ،)الصيابة(، و)الصيابة(تخفيفهاو بتشديد الياء الصابابةُ أصـل القـوم   و يـيالص ،

فلان من صيابة " :لعربجاء في لسان ا، و)79(" الصيابةُ الخالص من كل شيء و الصيابو
يولد في صيابة "  :في الحديث، وأخلصهم نسباً، ومن مصاصهم :أي ،صوابة قومهو قومه
  .خيارهمو خالصهمو صميمهم :أي –سلم و صلى االله عليه –يريد النبي  ،)80(" قومه 
  :تَصيحو تَصوح

جـاء فـي    ،لإحدى القبائل العربيةفهي لغة  )تصيح(أما  ،)تصوح(اللغة الفصيحة 
أما الأزهـري   ،)81(" تشقق و إذا يبس :لغةٌ في تصوح :تصيح البقلُ"  معجم ديوان الأدب

الياء تدخل على الواو فـي حـروف   و ...." :فقال ،الياءو فقد أشار إلى المعاقبة بين الواو
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 ...." :فقـال  ،أشار الجوهري إلى ذلكو )82(" تشقق  تصيح إذاو تصوح النبتُ :يقال ،كثيرة
  )83(" لغة في تصوح  :تصيح البقلُو

  :نماذج من المعاقبة في لام الكلمة
  :حكوتُو حكيتُ

 ،فهي لغـة  )حكوتُ(أما  ،بالياء )حكيتُ(الكلمة الفصيحة أشار ابن منظور إلى أن 
وذكـر   ،)84(" وهي لغـة حكاهـا أبوعبيـدة     ،حكوتُ عنه حديثاً في معنى حكيتُه"  :فقال

، )85(" كحكيتُـه أحكيـه    ،حكَوتُ الحديث أحكوه"  :فقال ،الفيروزآبادي أنهما لغتان بمعنى
لغـة فـي    :حكوتُ الحديث أحكـوه "  :فقال ،ذهب الزبيدي إلى ما ذهب إليه ابن منظورو

  )86(" حكاها أبوعبيدة كما في الصحاح  ،حكيتُ
  :يطْميو يطْمو

قد طمـا يطمـو   ، وماء البئر إذا بلغ منتهاه ،ماءال :الطامئ"  :الجيمجاء في معجم 
  .في هذا الموضع )يطْمي(إلى اللغة الثانية  أبوعمرو الشيباني و لم يشر ،)87("طُمواً

 :فقـال  ،و أشار الأزهري إلى معنى اللفظين نقلاً عن ابن السكيت عن أبي عبيدة
أي  ،طَمت المـرأةُ بزوجهـا   :يقالمنه ، وإذا ارتفع ،يطْمي طُمياًو طما الماء يطْمو طُمواً"

  .)88("ارتَفَعتْ به
وهو طامٍ وذلك إذا  ،طمى يطْمي لغتان، وطما البحر يطمو"  :فقال ،أما ابن فارس

  )89(" امتلأ 
  :ينْموو ينْمي

ذكـر  و )90(" نمى ينمي نماء أيضاً ، ونما الشيء ينمو نمواً"  :جاء في معجم العين
علا فهو و الشعر إنما هو ارتفعو نمى الخضاب في اليد" ن معنى صاحب غريب الحديث أ

 بالياء أعلـى  )ينْمي(أشار ابن دريد إلى أن ، و)91(" زعم بعض الناس أن ينمو لغة ، وينمي
 واليـاء أعلـى   ،ينمـو و ونمى الشيء ينْمـي "  :فرق بين مصدر اللفظين فقال، وأفصحو
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 ،)92(" ينمي جعل المصدر نمـاء   :من قالو ،ينمو جعل المصدر نمواً :فمن قال ،أفصحو
غيره ينْمـي  و نما المالُ"  :فقال ،بالواو )ينمو(في لغة أما الجوهري فقد نقل رأي الكسائي 

ما قالوا، ونماءاً :ربه بالواو إلاَّ مـن أخـوين   و :قال الكسائي .أنماه االله، وينمو نمومعلم أس
  )93(" يم فلم يعرفوه بالواو ثم سألتُ عنه بني سل ،من بني سليم

  .لغة قليلة عند بني سليم )ينمي(و في هذا إشارة إلى أن معاقبةَ الواوِ الياء في 
  :يمقيو يمقو

مقا الطَّستَ  :يقال"  :والمعنى واحد )يمقيو يمقو(جاء في تهذيب اللغة أنهما لغتان 
إلى المعنى نفسه أشـار ابـن   ، و)94(" مقَيتُها و يمقَوتُ أسنان، ويمقيهاو إذا جلاها، :يمقوها

مقـا الفصـيلُ أمـه مقْـواً     "  :قال صاحب لسان العرب، و)95( سيده نقلاً عن ابن السكيت
  .)96("مقَيتُ لغة ، ومقوتُ الشيء مقْواً جلَوتُهو .رضعها رضعاً شديداً

 )مقيـت (أن ، وحةوهي الفصي بالواو هي الأصل )مقوت(و في هذا إشارة إلى أن 
  .بالياء لغة إحدى القبائل حيث عاقبت الياء الواو

  :نَثَيتُو نَثَوتُ
، )97(" نَثَوتُ الكلام أنثوه نَثْـواً إذا أظهرتُـه   "  :فقال ،)نثَوتُ(ذكر ابن دريد معنى 

مـا   النثـاء ، وأشاعهو نثا الحديث نَثْواً حدثَ به"  :فقال ،إلى المعنى نفسه أشار ابن سيدهو
لـم  و أما الفيروزآبادي فقد أشار إلى اللغتين ،)98("  سيءو عن الرجل من حسنأخبرتَ به 

  ،يرجح إحداهما على الأخرى
المعـروف  و " :نقل الزبيدي عن ابن سيده قوله، و)99(" نَثَوتُه  :نثيتُ الخبر"  :فقال

  .)100(" حملْتُه  :أي ،نَثَّيتُ عنه خبراً
  :إلى النتائج التالية ،في اللهجات العربية )المعاقبة(صطلح من خلال هذا البحث في م

من دون حـدوث أي تغييـر فـي معناهـا      ،تعاقب الحروف تغير بنيوي في الكلمة – 1
  .المعجمي
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وهي ظاهرة عند  ،العكس لغير علَّة تصريفيةو معاقبة الياء الواو :مفهوم المعاقبة هو – 2
  .أهل الحجاز

الشعر العربـي يؤكـد فصـاحة    ، وبة في الحديث الشريفورود بعض صور المعاق – 3
  .اللهجات العربية

موافقة كثير من صور المعاقبة لهجات القبائل الليبية يـدلُّ دلالـة واضـحة علـى      – 4
  .فصاحتها

 .لامهاو وقوع صور المعاقبة في عين الكلمة أكثر منه في فائها – 5

  :هوامش البحث 
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 ،بيـروت  –دار إحيـاء التـراث    ،خليل إبراهيم جفال :تحقيق ،ابن سيدة ،المخصص -2
  .208/  4 ،ه 1417 ،1ط

  .الجزء والصفحة نفسها ،المصدر السابق -3

  .المصدر نفسه – 4

  .282 – 2/279 ،جلال الدين السيوطي ،في علوم اللغةالمزهر  -5

  .176/ 4الكتاب  -6

  .93/  1مناهج البحث و المدخل إلى علم اللغة – 7

  .77ينظر علم الأصوات اللغوية ص – 8

  .472/  2لأبي الطيب اللغوي  ،ينظر الإبدال -9
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